ألا باكٍ على دَمَّاجَ مَنْزِلِهَا 
عِنْدَ الِإمَامِ وشيخِ الدينِ والعَرَبِ
ألا دمعٌ
على الإخوانِ مُنْسَكِبٌ 
إذ يُذْبَحُونَ بِمَرْأىً منه عن كَثَبِ 
بالمبطلين وأهلِ الزيغِ من نَفَرٍ 
كالبرمكىِّ مُثِيْرِ الحِقْدِ والكَذِبِ 
ما برَّ مَكَّةَ إذ يَسْقِى الأنامَ بها 
سُمَّ الأراقمِ مِن غَىٍّ ومِنْ شَغَبِ 
عَرَفَاتُ عارٌ فَاتَ ما عُرِفَا 
للمُفْتِنِينَ ذَوِىْ السَوْءَاتِ والجَرَبِ 
يا ليت نكبتَهُم بِيَدَىّْ هارونَ نازلةٌ 
بالبرمكىِّ وَرِيثِ الكيدِ والجَلَبِ 
ألا ياعينُ فابْكِىْ كُلَّمَا ذُكِرَتْ 
أفعالُ زَهْرَانٍ بِالضَّيْفِ والطَّلَبِّ 
ضَيْفِ ابْنِ هَادِى في طِلابِهِمُ 
كَمْ ضرَّهُمْ في الدّرسِ بِالْكُرَبِ 
غَدَاْ بَاباً يَسُوءُ الضّيْفَ مَنْظَرُهُ 
بِخَيْرِ بابٍ فَمِنْكَ نِهايةُ العَجَبِ 
لا عِلْمَ عِندّكَ للطُّلّابِ تَبْذُلُهُ 
فَيْمَ التَّصَدُّرُ بالِإعْجَامِ والعَطَبِ
تُنَظّمُ الْيَوْمَ درْسَاً أَنْتَ جَاهِلُهُ 
بِئْسَ المُنَظّمُ بالِإغْلاظِ والغَضَبِ 
إذا قَرَأْتَ أَتَيْتَ اللَّحْنَ فاحِشَهُ 
ومُلْتَفِتاً لَدَى الإصغاءِ يا عَجَبِى
إنَّ القوافى على الأطلال باكيةٌ 
حول القريضِ خَلَطْنَ الشعرَ بالأدبِ 
يَقُلْنَ :أَيَا أيُّها الشيخُ الإمامُ ألَا 
أَنْصِفْ بَنِيْك َكما أنصفتَ في الكُتُبِ 
الزائغُ الرَيْمِىُّ  قد بانَتْ إبانَتُهُ 
لَمَّا قَرَنْتَ ضَلالَ الأصلِ بالحَلَبِى 
إنَّ الأصول إذا اتّحَدَتْ مَغَارِسُها 
فالفرعُ شَوْكٌ جميعاً ليس بالعِنَبِ 
ما في الفُيُوشِ ولا في مَعْبَرٍ نَفَرٌ 
لا يجمعون سوى الأعوادِ والحطبِ
أوَ ما رأيتَ بخارى القومِ ألجَمَه ُ
فَضْحُ الإلهِ لَهُ بالسّهْلِ والحَدَبِ 
قد خَارَ ثُمّ تَبخَّر لا يُرَى  أثَرُه 
السُمُّ في اللّحْمِ إِذْ مَزَّقْتَ في طَرَبِ 
جَبَلَ الحديثِ أيا دمّاجُ كَمْ كَسَرُوْا 
في جَنْبَتَيْكِ قُرُوْنَ الرَّأسِ و الذَنَبِ 
هل في الورى مَنْ قام يَصْرَعُكِ 
إلّا وَخَرَّ إلى الأذْقانِ والرُّكَبِ 
فَضْلُ الإلَهِ دِفَاعٌ عَنْ بَنِىْ سُنَنٍ 
أهلُ الحديثِ وأهلُ الدِّيْنِ وَالْرُّتَبِ 
يَا رَبِّ صَلِّ بَلَا حَدٍّ وَلَا عَدَدِ
عَلَىْ الْمَبْعُوْثِ من رَيْحَانَةِ العَرَبِ 
بِذَاكَ خَتَمْتُ النّظْمَ في ثِقَةٍ


مُبِيْنَاً وكانَ النَّظْمُ في رَجَبِ
أبوالعباس الأثرى  
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